الانتصار لحزب الله الموحدين 
والرد على المجادل عن المشركين 


لل“ 
عبد الله أبا بطین ررحمه الله 
المتوفی سنہ ۱٠١١۲‏ ه 


الطبعة ادى 


مطابع الدولة الإسلاميّت 


صیں ۷١٤۱ھ‏ 


س 
ڪ « 


مقدمه 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أمابعد: 
N E E‏ 
في كفر تارك التوحيد) للشيخ عمد بن عبد الوهاب» ورسالتي (الدلائل 
في حكم موالاة أهل اللإشراك» وأوثق عرى الإيمان) للشيخ سليان بن 
عبد الله؛ اخترنا رسالة (الانتصارٌ لحزب الله الموخدين» والرد على 
المجادل عن المشركين) للشيخ عبد الله أبا طبن" لتكون الرسالة الثالثة 
مِنْ سلسلة رسائل التوحيد لأئمة الدعوة التجدية (عليهم رحة الله). 
ورسالة الانتصار التي بين أيدينا مِنَّ الرّسائل المهكة في توحيد 
O E EP OTO ITE‏ 
معنى العبادة والإله والطاغوت» وبالتالي معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا 
لله) وحقيقتهاء ثم أنبَعَ المقدمة بستة فصول» رد في الأول منها على مَنْ 
زعم أن دعاء الأموات والاستغائثة بهم ليس بشرك ونبّه في القصل الثاني 
E O O‏ 


(1) هو الشيخ العلامة آبو عبد الرّحن عبد الله بن عبد الرّ حجن بن عبد العزيز أبا بين العائذي التجدي» المولود سنة 
4٠‏ ه في بلدة روضة سدير الواقعة شال غرب مدينة الرياض في هضبة نجد في الجزيرة العربية» والمتوفى سنة 
۲ هھ (رحه الله وأسکنه فسیح جتاته). 


() 


حقيقة اسم الشرك وحدوده» وعَمَدَ الفصلَ الثالث لإثباتِ أن الدعاء - 
سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة - عبادة لا ينبغي أن تصرف لغير الله 

أما الفصل الرابع -الذي هو أطول الفصول - فقد استهل الكاتبُ 
ا مَنْ زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية (رحه الله) لا 
يكَفْرٌ مرتكبَ الشر ك الأکر إِنْ كان جاهلاً أو متأوّلاً أو مجتهداً أو مقلداً 
باطلاق» ثم بين شرك مَنْ جعلوا بينهم وبين الله وسائط مجتلبون م 
المنافع ويدفعون مم المضارء فحَكَم بكفر مَنْ دعا هؤلاء الشفعاء من دون 
الله أو ذبح مم أو نذر م أو استغاث بهم... وشدد التكير على مَنْ 1 
یکفٌرهم وجادلّ عنهم وسهّل ما ارتکبوه وسوٌغه هم بالشبهات. 

وني الفصل الذي يليه (الخامس) فرق بين كرامات الأولياء وجل 
الصوفية» ثم ختم رسالته بفصل سادس» وجه فيه نصيحة قيّمة» دعا فيها 
للتمسّك بالكتاب والسنة یا جل ب اکر وار الم اعة» ون 
التعصب والكبر» ثم واسى الغرباءَ على غربتهم في آخر الزّمان. 

والله تعالى نسأًل أن تعمٌ الفائدةٌ بهذه الرّسالةء وأ يجعلها ذخرا 
لكاتبها يوم العرض عليه سبحانه» وأن ثبت أجرَ مَنْ شارك في نشرها. 


e» ¢ 6 
» 


o 


الذولة الإسلاميّة 


صفر ۳۷٤۱د‏ 


(<) 


قال الشیخ عبد الله آبا بطين (رحه الله): 


بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات آعالناء من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
CED EEE ET‏ و ت ر کم غر 
ورسوله» صلی الله عليه وسلّم تسای کثیرا. 

امايخك 

فقد قال الله تعالى: وما حَلَقَتُ الح وَالإنس إلا لِيَعْبدُونِ). فل 
E E N E‏ 
علا وعملا. 

وقال تعالی: يا أا الاس عدوا ربكم الّذِي حَلَمَكُمْ وَالْذِينَ من 
فلكم لَعَلكَم َون وقال تعالى: (واعبدوا عبدوا الله ولا تشر كوا به شينًا) ‏ 
فال ابن عباس (رضي الله عنهما): كل ما في القرآن من الأمر بالعبادة» 
فال مراد به التو حيد. 

وبذلك أرسلّ الله جيع الرسلء قال تعال. lS‏ 
N E od 1‏ 
Ll a‏ جَعَلتا من دون الرحمن اة يعبدون)ء 


وکل رسول اول ما يقَرَعٌ به اسما قومه أن يقول: (اعبدوا الله ما لكم من 


لفقي 


وږو 2 
| 


وقال تعالى: وقد بعتا في کل مه رَسولا 
ت ر راھد ا اا ا ون 
فهو طاغوت» وقال عمر بن الخطاب وابن عباس (رضي الله عنهم): 
الطاغوت: الشبطان. 

قال ابن كثبر: قوله فى الطاغوت إنه الشيطان قوي جداء فإنه يشمل 
كل شر كان عليه آهل الجاهليةء مِنْ عبادة الأوثان والتحاكم إليها 
والاستنصار با.. دَكَرَهٌ على قوله: َفَمَنْ يكر بالطَاعُوتِ وَيْوْمِن بالله) 
الآية. 

وقال النووي: قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير آهل اللغة: 


ا 


1 ەو ° ر E‏ 
اعبدوا الله واجتنبوا 


الطاغوت: كل ما عبد من دون الله. 

وقال الجوهري: الطاغوت: الكاهن والشيطان» وكل رأس في 
الضلالة. 

وما تضمّنته هذه الآيات ونحوهاه مِنْ آي القرآن من الأمر بعبادة الله 
وحده لا شريك له والنهي عن عبادة غيره- هو معنى لا إله إلا الله. 

قال ابن جرير في الكلام على معنى لفظ الجلالةء قال: وروي لنا عن 
ابن عباس قال: أي هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 


(1) 


وقال الجوهري في الصحاح: لَه -بالفتح- إلاهة» و 
قال: ومنه قولنا (الله)» وأصله إلاه على وزن فعال بمعنی مفعول؛ لاأنه 
مألوه بمعنى معبود» قال: والتاليه: التعبيده والتال التنسك والتعنّده قال 
O TT‏ | 

وقال في القاموس: آله إلاهة وألوهة وألوهية: عبد عبادة» ومنه لفظ 
NU Gul ag NAE O E‏ 
دا ال عدو هلوالا الك وال 

وي المصباح: أله -من باب كَعَبَ- إهة» بمعنى: عبد عبادة» وتألّه 
تعبّد» والاإاله: المعبود» وهو الله سبحانه» استعاره المشركون لِ)| عبدوه من 
دون اللّه.. انتھی. 

وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية (رحه الله): اللإله هو المعبود المطاع» 
فهو إله بمعنى مألوه. 

وقال ابنٌ القيم: الإله هو الذي تأَلَهَهٌ القلوبُ عبة وإجلالاً وإنابة 
وإكراماً وتعظيً وخوفاً ورجاءً وتوكلا. 

وقال ابن رجب: الإله: هو الذي يُطاع فلا يُعصى هيبة له وإجلالاً 
ومحبة وخوفاً ورجاءًَ وتوکلاً عليه وسؤالاً منه ودعاء له» ولا يصلح ذلك 
إلا له فمن أشرك غلوقاًني شيءِ مِنْ هذه الأمور التي هي مِنْ خصائص 
الإهية؛ كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله ونقصاً في 


(۷) 


توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك» وهذا 
كله من فروع الشرك. 

بن هة ني الإإفصاح: قوله: شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن 
يكو ن الشاهد عالا ا لا إله إلا الله قال تعالی: (فاعلم َه آذ له إل 
الله وينبغي آل کون الا ا اغد فعا ا ال ا ل ا 
أوضح به- أن الشاهد باحق إِذا م یکن عالاً ها شهد به فإنه غير بالغ مَِ 
الصدق به مع من شهد لك ب يعلمه في قوله تعالى: (إلامن سهد باق 
وهم يَعْلَمُونَ)» قال: واسم الله: مرتفع بعد إلا مِنْ حيث أنه الواجب له 
الإهية فلا يستحقها غيرّه سبحانه. 

قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه أمارة للحدث فإنه لا 
يكون إهاًء فإذا قلت: لا إله إلا الله اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى 
ارا و ا و 

قال: وجملة الفائدة في ذلك: أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة على 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» فإنك لا نفيت الإهية وأثبت الإجاب لله 
کنت ممن كَقَرَ بالطاغوت وآمن بالله. انتهی. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في التفسير: لأ إله إلا هوء أي: لا معبود 
إلاهو. 


(A) 


ا ا ر 
اسم يقع على كل معبود بحق آو باطل» ثم غلب على المعبود بحق. 

وقال البقاعی: لا إله إلا اللهء أي: انتفى انتفاءَ عظيً أن يكون معبوداً 
بحق غير الملك الأعظم؛ فإِن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من 
اهال السا وا ون ل اا ار اون کرد ف اکان 
مع الإذعان والعمل با تقتضيه» وإلا فهو جهل صرف. انتهى. 

وحميع المفسرين يفسّرون اللإله ب(المعبود)» والمشركون يعرفون ذلك؛ 
لأنهم أهل اللسان» فلا طَكَّبَ منهم التب (صلى الله عليه وسلّم) أن 
E RI EE ED‏ 
عَجَّابٌ)» وهم يعترفون بن الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمورء 
رب کل شيء وملیکه» کا أخبر الله عنهم بذلك في مواضع كثيرة من 
کتابه. 

ی ا ا 
أن لا إله إلا هو قال تعالى: فاعم أنه لا إل إلا للة) » وترجم البخاري 
على الآية فقال: (باب العلم قبل القول والعمل)؛ إشارة إلى أن العلم 
بمعنى لا إله إلا الله اول واجب» ثم بعد ذلك القول والعمل. 

وقال الله تعالى: ها لاع للناس ردروا به 4 يلموا 
واج ل يقل: ليقولوا إنا هو إله واحد» وقال: إن 1 يَسْتَجيبوا لَك 


(۹) 


قاعلموا أ ا نل بعلم اله ون لاله إلاَهُر» أي واغلم راا اا 
ONS ET O I E‏ 
سهد باحق وَهُمْ يعْلَمُون)» قال المفسرون: إلا مَنْ شهد بلا إله ! 
وهم يعلمون بقلوب هم ما شهدوا به بألسنتهم. 

وقد قال الت (صبى الله عليه وسلّم): «مَنْ مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا اللّه؛ دخل الحنة). 

ل لاد یت ات که فل ال واي ا 
اللإنسان: معرفة الله. 

ودلّت هذه الآیات: على أن آكد الفراتض العلمُ بمعنى لا إله إلا الف 
وان أعظم الجهل نقص العلم بمعناها؛ إذ كان معرفة معناها آكد 
الواجبات؛ فالجهل بذلك أعظم الجهل وأقبحه. 

ومن العجب أن بعض الناس إذا سمع مَنْ يتكلم في معنى هذه 
الكلمة نفياً وإثباتاً عابَ ذلك وقال: لسنا مكلّفين بالناس والقول فيه ! 

ل یل اتی كات رة الود الى حن 4 د 
والإنس لأجله وأرسل جيع الرسل يدعون إليه» ومعرفة ضده» وهو 
الشرك الذي لا بُغفر» ولا عُذرَ لكلف في الجهل بذلك» ولا يجوز فيه 


(۱) رواه مسلم. 


التقليد؛ لأنه أصل الأصول» فمن لم يعرف المعروف ويّنكر المنكر فهو 
ھالك لا سے) أعظم الحروف وهي (الوجا) واكر الک اكت ره 
(الشرك). 

قال رجل لعبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): لكت إن ل آمر 
بالمعروف وأنة عن المنكر! فقال ابن مسعود: هلكتَ إن لم يعرف قلبك 
امعروف وينكر المنكر. 

وبمعرفة التوحيد يعرف أهلّه؛ ك| قال علي (رضي الله عنه): "اعرف 
EE‏ 

وأما الإقرار توحيد الربوية وهو أل اله سبحانه خا كل شي. 
وملیکه ومدبره؛ فهذا يقر به المسلم والکافرٌ» ولا بد منه» لکن لا یصیر به 
الإنسان مسل حتى يأتي بتوحيد الإهية لذي دعت إليه الرسل وأبى عن 
الإقرار به المشركون وبه يتميز المسلم عن المشرك وآهل الحنة مِن آهل 
النار. 

وقد أخبر سبحانه في مواضع من كتابه عن المشركين أنهم يرون 
بتوحيد الربوبية» ويحتج عليهم سبحانه بإقرارهم بتوحيد الربوبية على 
إشراكهم في توحيد الإيةء قال سبحانه: [قل مَن يررقكم مَنَ السا 
وَالأرض أَمّن يَمْلِك الَمَْ والأبصَارَ وَمَّن مرح اَي مِنَ الْمَبّتِ 


)(۱١( 


ررح الْمَيّتَ مِىَ الي ومن يبر الأمر فَسيقولون الله فقل ألا تقون 
# فذلِکم الله ربک ال ١‏ 

قال البكري الشافعي في تفسيره على هذه الآية: إن قلت: إذا أقروا 
بذلك فكيف عبدوا الأصنام؟ قلت: كلهم كانوا يعتقدون بعبادتم 
الأصنام عبادة الله والتقرّب إليه» لكنْ في طرق ختلفة: 

ف فلت ل ا ف غا ا رانو اها فاه 
ا 

وفرقة قالت: الملائكة ذوو وجاهة عند الله فاتخذنا أصناماً على هيعة 
لملائكة لتقرّبنا إلى الله زلفى. 

وفرقة قالت: جعلنا الأصنا قبلةً لنا في العبادة؛ كا أن الكعبة قبلةٌ ني 
اد 

وفرقة اعتقدت: أن لکل صنم شيطاناً موكلا بأمر الله» فمَنْ عبد 
الصنم حقّ عبادته قضى الشيطان حوائجًه بأمر الله» وإِلا أصابه شيطائه 
بنكبة بأمر الله. انتهى. 

a a a o E 
عبد هم إلا ليقربوتا إل الله رلمّی)-: إنها يجملهم على عبادتمم آم‎ 
0 
تلك الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكةء ليشفعوا هم عند الله ني‎ 


(1۲) 


ALE‏ . قال قتادة والسدي ومالك عن زيد 
بن أسلم وابن زید-: إلا ليقربوتا إل اله فی أي ليشفعوا لنا 
ويقربونا عنده منزلة. 

وقال تعالى: وين سَالتَهُّم مَنْ حَلق السَعوَاتِ وَالأَرْص لفون 
حَلَقَهُنٌ الْعَرِير الْعَلِيم)» وين سَألتَهُم من حَلقَهُم ليقولن الله انى 
يوفكون]) » وقال: وما يوه من كترم بال إلا رهم EKE‏ 

قال ابن عباس وغیره: إذا سالتهم خلق السموات والأرض؟ 
قالوا: الله» وهم یعبدون معه غیره! 

ففسّروا الإيان في هذه الآية بإقرارهم بتوحيد الربوبية والشرك 
بعبادتهم غير الله» وهو توحيد الألوهية. 

فلا تقر معنى: الإله وأنه المعبود؛ تعبَن علينا معرفة حقيقة العبادة 


ر 


وحدها. 

فعرًفها بعضهم بأنہا: ما أَمرَ به شرعاً مِنْ غير اراد عُرني ولا اقتضاء 

وقال بعضهم: هي کال ا لحب مع كمال الخضوع» وهذا يستلزم طاعة 
ا 

وقال شيخ الإأسلام ابن تيمية: هي اسم جامع لكل ما يبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأع|ال الباطنة والظاهرة» كالصّلاة والزكاة 


(۱۲( 


والصيام والحح وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة 
الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء والذكر وقراءة 
القرآن... وأمثال ذلك من العبادةء فالدَينٌ كله داخل في العبادة. 

فإذا علم الإنسان وتحقق معنى الإله ونه المعبود» وعرف حقيقة 
ا ا ي ایا ر ف قد مت وات ا 
اک ا ا 
م 

فالمشرك مشرك شاءَ ام ابی؛ کا أن الراب مراب شاء أم أبی» وإِنْ ل 
یسم ما فعله ربا وشاربٌ الخمر شارب للخمر وإن ساها بغیر اسمهاء 
وني الحديث عن التب (صل الله عليه وسلَّم): «يأي ناس مِنْ أمتي 
یشربون الخمر يسمونا بغیر اسمها)" . 

فتغيير الاسم لا يعبر حقيقة المسمّى ولا يزيل حكمه» كتسمية 
البوادي سوالمهم الباطلة حقاًء وتسمية الظَلَمَة ما يأخذونه مِنَ الناس 
بغر اسمه. 

ولا سمع عدي بن حاتم -وهو نصراني- قول لله تعالى: ادوا 
بارهم وَرهْباعُمْ أَربابا من دُونِ اله قال للت (صلى الله عليه 


1 


(۱) رواه امد واّبو داود وا بن ماجة وغيرهم. 


(۱ ٤( 


وسلّم): إنا لسنا نعبدهم! فقال (صلى الله عليه وسلّم): E lL‏ 
1 مت وار ام 0 ا » قال: قلت: بل ! 
قال: «فتلك عبادتہم) 

فعدي (رضی الله عنه) ما کان يحسَبٌ أن موافقتهم في) ذکر عبادةٌ 
منهم هم فأخبره (صل الله عليه وسلّم) أن ذلك عبادة منهم م مع أّبه 
لا يعتقدونه عبادة هم؛ وكذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء أصحاما 
وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرّب إليهم بالذبائح 
والنذور عبادة منهم للمقبورينَ وان کانوا لا يسمونه ولا یعتقدونه 
2 

وكذلك الّذين قالوا لس (صل الله عليه وسلّم): "اجعلل لنا ذاتَ 
أنواط" ما كانوا يظنون أن قوم اجعل لنا ذات أنواط كقول بني 
إسرائيل: "اجعل لنا إا كا هم آمة" ول يظنوا أن هذا مِنَ التألّه لغير الله 
لذي تنفيه لا إله إلا اله؛ لأنمم يقولون لا إله إلا الله ويعرفون معناها 
لأهم العرب» لكنْ خفيت عليهم هذه المسألة؛ لحداثة عهدهم بالكفرء 
حتی قال الت (صلى الله عليه وسلّم): «الله أكبر! إنها السنن! قلتم - 


)١(‏ رواه الترمذي والبيهقي والطبراني. 


(۱°) 


والّذي نفسي بیده- کا قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إِهاً كا هم 
ای و وا ا 

فإن قيل: التي ( صل الله عليه وسلّم) ا يكفّرهم بذلك! 

قلنا: ذا یدل على ان من تكلم بکلمة کفر جاهلاً بمعناها ثم ب 
Esl SINE sS‏ 
الي (صل الله عليه وسلّم) عليهم لَكفروا. 
وقال الله تعالى: ولذ قال راهيم لأبيه ودر e‏ 
لا الذي فَطَرني لَه سَيَهدِين اج کی ب 
يرْجعُون)» الضمير في ت (جَعَلَها) راجع له 
َعْبدونء إلا الذي فَطَرني). 

قال مجاهد وقتادة: هي شهادة أن لا إله إلا الله» فلا يزال في ذرية 


(0 _ 


0 
ج 


إبراهيم من يعبد الله وحده. 

ففي الآية والحديثين قبلها بيان لمعنى لا إله إلا الله وأن المراد منها 
الراءة م التأله والعبادة لغبر الله وإفراده سبحانه بالعبادة. 

ومن أعظم المصائب إعراض أكثر الناس عن النظر في معنى هذه 
الكلمة العظيمة حتى صار كثيرٌ منهم يقول: مَنْ قال لا إله إلا الله ما 


(۱) رواه آحمد والترمذي. 


(۱ 1( 


مع أن قائل ذلك لا بدّ أن يتناقض! فلو قيل له: ما تقول فيمن قال لا 
i E‏ 
ا و البعث؟ ل يتوقف في تكفيره! أو استحل الرّنا 
lage E ASI‏ 
صیام رمضان لیس بفرض؟ فلا بد أن يقول بكُفر مَنْ قال ذلك! فکیف 
لا تنفعه لا إله إلا الله إذاً! ولا تحول بينه وين الكف ! 

فإذا ارتكب ما يناقضها؛ وهو عبادة غير الله وهو الشرك الأكبر 
لذي هو آکر الکبائر؛ قیل: هو یقول لا إله إلا الله ولا جوز تكفبره؛ لأنه 
يتكلم بكلمة التوحيد! لكنْ آفة اجهل والتقليد أوجبت ذلك. 

وهؤلاء ونحوهم إذا سمعوا مَّن يقزر أمرَ التوحيد ويذكر الشرك؛ 
استهزۇوا به وعابوه! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله روحه) في أثناء كلام له-: 
O TE‏ 
او اد اع ال عر ابه اق ھان إا راك 


و3 ے ع 


إن يدوك إلا هروا مدا الَِي بعت الله رَسولا # إن گاد لَيضلتا عن 
أت للا أن صَبَرَا ليها الآيةء فاستهزؤوا بالرسول لا ناهم عن 


(۱۷) 


الشرك, وما زال المشر كود يسبُون الأنبياء ويصفونمم بالسفاهة والضلال 
والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد؛ لا في أنفسهم من تعظيم الشرك. 
وكذلك مَنْ فيه شَبَه منهم» إذا رأوا مَنْ يدعو إلى التوحيد استهزؤوا 
بذلك؛ لا عندهم من الشرك. 

ومن كيد الشيطان لمبتدعة هذه الأمةء المشركين بالبشر من المقبورين 
وغیرهم» لا علم عدو الله آن كل مَنْ قرا اراد ار سا د 
الشرك ومن عبادة غير الله؛ ألقى فى قلوب ال حهّال أن هذا الذي يفعلونه 
مع المقبورين وغيرهم ليس عبادة هم» وإنا هو توسّل وتشفع مم 
والتجاءٌ إليهم» ونحو ذلك» فسَلَبَ العبادة والشرك اسمَّها مِنْ قلوم 
وكساهما سء لا تَنْفْرٌ منها القلوت. 

ثم ازدادَ اغترارهم وعظّمتِ الفتنة أن صارَ بعص مَنْ يُنْسَبٌ إلى علم 
ودين يسّهل عليهم ما ارتكبوه مِنَ الشرك ويحتج هم بالحجح الباطلة» 


فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


(۱۸) 


فصل 

وقد أورة بعضُهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية (رحه الله) ذکرّ کلاما 
ونکايات دل عل أذ دعا الأمرات لس بذ ك 

کا ذکر آنه روي أن رجلا جاء إلى قير 0 (صلى الله عليه وسلّم) 
فشكى إليه الجدب عام الرّمادة”» فرآه وهو يأمره أن يأتي إلى عمر بن 
ا لخطاب فيأمره أن يستسقي بالناس! وغير ذلك من الحكايات. 

قال بعض المجادلين: لو سَلْم لكم في بعض الأمور أا شرك أو كفر 
فن الشيخ ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم: أن امتأوّل والمجتهد المخطى 
والمقلد مغفور هم ما ارتكبوه من الشرك والكفر! 

فهذا تلبيس من الناقل وكَذِْب على الشيخ (رحه الله)؛ لأنه إنا قال 
ذلك في سياق الكلام في بعض البدع» كتحري دعاء الله عند قبر البىّ 
(صل الله عليه وسلَّم) أو غيره» فقال: وقد يفعل الرجل العمل الذي 
یعتقده ER REE‏ عالماً أنه منهي عنه» فیثاب على حسن قصده 
ویعفی عنه لعدم علمه» وهذا باب واسع» وعامة العبادات المبتدعة المنهى 
عنهاء قد يفعلها بعض الناس ويحصَّل هم نوع من الفائدة» وذلك لا يدل 
على أنها مشروعة» بل لو لم تكن مفسدتها غلب مِنْ مصلحتهاء لحا ُي 
(1) عام الرّمادة كان سنة ٠۸‏ مِنَّ المجرة» أصابت الناس فيه مجاعة شديدة. 


)۱۹( 


عنهاء ثم الفاعل قد يكون متأوْلاً أو خطتاء مجتهداً أو مقلدا؛ فيغفر له 
خطؤه ويثاب على ما فعله مِنَ ا خير المشروع المقرون بغير المشروع. 

قال: والحاصل أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعية 
بمنزلة سائر العبادات؛ وقد علم أن العبادة المشتملة على وصف مكروه 
قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها؛ لاجتهاده أو تقليده أو حسناته أو غر 
ذلك؛ ثم ذلك لا يمنع أن ذلك مكروه منهي عنه وإِنْ كان هذا الفاعل 
المعبّن قد زال موجب الكراهة في حقه. 

قال: فإذا سمعتَ دعاءَ أو مناجاةً مكروهة في الشرع قد قضيث 
SIG‏ 
نقصت معرفتهم سرغ هم ذلك! فإن الله ل سرغ هذا لأحد لكنٌ قصور 
المعرفة قد ير جى معه العفو والمغفرة» أما استحباب المكروهات» أو إباحة 
الحر ماتا ف ن ين اقرخ القافا اة ك رن اا ل 
آ ا لو ا اجات ال تال وا ھا دی کات ان 
وسنة نبيه» وما كان عليه السابقون الأولون؛ وما سوى هذا من الأمور 
الحدثة؛ فلا تستحبٌ ون اشتملت أحياناً على فوائدء لأننا نعلمُ أن 
O‏ 


ولا قرّر (رحمه الله): أن تحرّي الدعاء عند القبور منهيٌ عنه؛ قال: 
ولا يدخل في هذا الباب أن قوماً سمعوا السلام مِنْ قبر الت (صل الله 
عليه وسلَّم) أو قبور غيره مِنَ الصالحين» وأنْ سعيد بن المسيّبٍ كان 
مو الات ن افر کان لے نا کله ن س غا تحن د 
ا وأعظم. 

قال: وكذلك أيضاً ما بُروى أن رجلا جاء إلى قبر الت (صلى الله 
عليه وسلّم) وشكا إليه ا لجدَبَ عام الرّمادة فرآه وهو يأمره أن يأي عمر 
فيأمره أن يخرج فيستسقي بالناس» فان هذا ليس من هذا الباب... 
E‏ سؤال بعضهم للتبيّ (صلل الله عليه وسلَّم) أو غيره حاجة 
شقضی» فان هذا قد وقع کثبراً ولیس هو ما نحن فيه. 

الاد وكل هذا لا يقتضي استحبابَ الصلاة عند القبور- ولا 
قصد الدعاء والنسك عندها؛ ل في قصد العبادات عندها من المغاسد 
التي حدر منها الشارع. 

ثم قال (رحه الله): فذكرت هذه الأمور؛ لاما ما يتوهم أنها معارضة 
لا قدمناء وليس كذلك فإِنَ الخلق لم يُنهوا عن الصلاة عند القبور 
واتخاذها مساجد استهانة بأهلهاء بل لح تاف عليهم مِنَ الافتتانء وإنم 
تكون الفتنة إذا انعقد سببّهاء فلولا أنه قد بحصل عند القبور ما اف 
الافتتان به؛ لحا مى الناس عن ذلك. انتهى. 


(۱( 


ET N TTA OTT 
ذكرنا)؛ لأنه قرَرَ أن قصد القبور لدعاء الله عندها بدعةٌ منهيّ عنهاء‎ 
وكذلك قرَرَ أن دعاء الأموات والغاتبين والاستغاثة بهم شرك وذكر أنه‎ 
ليس في جميع ما ذكره معارضة لما قرّره؛ دفعاً ما قد يتوهم.‎ 

واحتًٌ بعص مَنْ جال عن المشر كين بقصة الذي أوصى أهله أن 
حرّقوه بعد موته؛ على ن مَنْ ارتب الکفرَ جاهلاً لا یکفر» ولا یکفر إلا 
لمعاند. 

ات چ کتک ١‏ 4 سات اسا رم یک ب 
ومنذرين؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وأعظم ما أرسلوا 
به ودعوا إليه عبادة الله وحده لا شريك له» قال تعالی: رسلا مبشرينَ 
وَمُنذِرِینَ لبلا يون لِلتاس عل الله حُجّة بَعْدَ الوْسل)» والنهي عن 
` 

فن كان مرتكب الشرك الأكبر معذوراً لهلهء قَمَنْ هو الذي لا 
يعذر؟! 

ولازم هذه الدعوى: أنه ليس لله حجة على أحل إلا المعاند! 

مع أن صاحب هذه الدعوی لا یمکنه طردٌ أصله» بل لا بد أن 
یتناقض؛ فإنه لا يمکنه أن يتوقف في تكفير مَنْ شك في رسالة حمد 


(T۲) 


(صلى الله عليه وسلَّم) آو شك في البعث أو غير ذلك مِنْ أصول الدينء 
والشاك جاهل. 

والفقهاء (رحمهم الله) يذكرون في كتب الفقه حكم المرتده وأنه 
لمسلم الذي يكفر بعد إسلامه؛ نطقاً أو فعلاً أو شكًاً أو اعتقاداًء وسبِبُ 
الشك: الجهل. 

ولازم هذا أنّا لا نكمر جهلة اليهود والنصارى ولا الذين يسجدون 
للشمس والقمر والأصنام لجهلهم! ولا الّذين حرّقهم على ابن أبي طالب 
(رضي الله عنه) بالنار؛ لأننانقطع أنهم جهال! 

وقد أجمع العلماء على كفر مَنْ لم يكفر اليهود بالضصار ي ار يعاكة 
كفرهم» ونحن نتيقن أن أكثرهم جُهّال. 
وقال الشيخ تقي الدين: مَنْ سب الصحابة أو واحداً منهم» واقترن 
بسّه دعوى أن عاياً إل أو نبي أو أن جبرائيل عَلِط؛ فلا شك في فر 
هذاء بل لا شك ني گفر مَنْ توق في تکفیره. 

قال: ومَنْ رَعََ أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله (صلى الله عليه 
وسلّم) إلا نفراً قليلاً لا يبلغونٌ بضعة عشرء أو نهم فسقوا؛ فلا ريب في 
كفر قائل ذلك» بل مَنْ شك فی کفرہ فهو کافر. 


(1) 


فال و طن أن قرله سبحانه وتعال: ر فی ربك آلا سدوا آلا 
َه » بمعنى: قدّر» وأن الله ما قدّر شيعا إلا وقع» وجعل عَبَادَ الأصنام ما 
عبدوا إلا الله؛ فن هذا مِنْ أعظم الناس كفراً بالكتب كَلَّها. انتهى. 

ولا ريب أن أصحابَ هذه المقالة أهل علم وزهد وعبادة» أن سبب 
دعواهم هذه: الجهل. 

ا یی ا ا 
r‏ انچ ونا في سك 
تدعوتتا إليهِ مُريب)» وقال: ووا م لي سك مه ٠‏ مُريب) » وقال إخبارا 


ِ 
اک 


عنهم: إن نط إلا طا وما تخر بستقي). 

وقال عن الكفار: اميم ادوا السَيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ من دُونِ الله 
E 1 RE‏ وقال تعالی: (قل هَل تكم بالخسَرينَ 
خالا * الذي صل سيم في ايا الذنيا وهم يتسود آم بخيون 
صْنعَا)» ووَصَمَهم بغاية ا لجهل» كا في قوله تعالى: هم 2 لا بفقهون 
E UGE DEA 5‏ 


(7 *( 


عل الا ق رت اع ا ا ادن س 
E‏ 

وحجّة الله سبحانه قائمة على الناس بإرسال الرسل إليهم وإن !1 
يفهموا حجج الله وبیناته. 

قال الشيخ موفق الدين أبو محمد بن قدامة (رحه الله) لا أنجرّ 
ا ا 
کن کد نا بز ا ق ل راه م قال الج قل 
وزعمَ الجاحظ أن غالف ملة الإسلام إذا نظر فعجرَّ عن دَرَك الحق؛ فهو 
معذور غير آثہ! 

إلى أن قال: أما ما ذهب إليه ا لجاحظ فباطل يقيناً وكفرٌ بالله ورد عليه 
وعلى رسوله؛ فإنا نعلمْ قطعاً أن الت (صل الله عليه وسلَّم) أمرَ اليهود 
والتصارى بالإسلام واتّباعه» وذمّهم على إصرارهي وقاتلم ا 
وقتل البالغ منهم» ونعلمُ ان ارق گی کب ان اا 
مقلدة؛ اعتقدوا دين آبائھم ا ول يعر فوا معجزة لني وصدقه» 
و ا ETO‏ لذي كفرّوا 
فول ا للْذِينَ كَفَرُوا من التار)» وقال: ولم نكم ِي ظتنتم بربُكَمْ 
رداك قَأصْبَحْتّم من الايرين)» إن هُمْ إلا يَطنودً)» وقوله: 
وَيْسَبُون أي م على سَيءٍ)» RT‏ مهتدون]» [الَذِينَ صل 


(°) 


U O AE a aa e AR 
کفروا بایاتِ رَه ۾ ولقائه)» وني الحملة: ذم م المكذبينّ للرّسول ما لا‎ 
ينحصر في الكتاب والسنة. انتهى.‎ 

والعلماءٌ يذكرون: أن مَنْ أنكرّ وجوبَ عبادةٍ مِنَ العبادات الخمس» 
أو قال في واحدة منها: إنها سنة لا واجبة» أو جَحَدَ ج الخبز ونحوه» أو 
جَحَدَ تحريم الخمر أو نحوه» أو شك في ذلك» ومثله لا جهله؛ كَمَرَ وإِنْ 
كان مثله يجهله عرف ذلك فإن أصرَ بعد التعريف كر وقتل.. ول 
يقولوا: فإذا تبن له الحق وعاند؛ كف ! 

وأيضاًء فنحن لا نعرفٌ آنه معاند حتى يقول: آنا أعلم أن ذلك حقّ 
ولا آلتزمه او لا أقوله» وهذا لا یکاد يو جد! 

رة اللا آل کا مفب اکا کے لا پیک جف ةا 
من الأقوال والأفعال والاعتقادات؛ أنه يكفر صاحبهاء ولم يقيدوا ذلك 
بالمعاند. 

فا مدعي E O‏ 
معذورٌ؛ خالف للكتاب والسنة والإحماع بلا شك مع أنه لا بد أن ينق 
أصله» فلو طرد صله کفر بلا ریب» کا لو توقف في تکفیر مَنْ شك في 
رسالة محمد (صل الله عليه وسلّم) ونحو ذلك. 


\ 


(1 1) 


وأما الرّجل الذي أوصی أهلَه أن يحرّقوه» وأن الله غفر له مع شكّه ني 
صفة من صفات الرَبٌ سبحانه» فإنما غفر له لعدم بلوغ الرّسالة لهء كذا 
N‏ 

وهذا قال الشيخ تقي الدين (رحه الله): مَنْ شك ني صفة مِنْ صفات 
الرَبُ ومثله لا جهلها كَمَر» وإِنْ کان مثله جهلها م يكفر. 

فال: وههذا لم يكفر الب (صلى الله عليه وسلّم) الرجل الشاك في 
رة الله لآنه لا يكون إلا بعد بلوغ الرّسالةء وكذا قال ابن عقيل» وله 
على أنه لم تبلغه الدعوة. 

واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات: أنه لا يُكمّر الجاهلء وأما ني 
الشرك ونحوه؛ فلاء کا ستقف على بعض كلامه إن شاء الله» وقد قدمنا 


بعض كلامه في الاتحادية ' وغيرهم» وتكفيرّه مَن شك في كفرهم. 


E والملاحدة فرق كثيرة» مِنْ رؤوسهم‎ FO OT E الاثحَادية:‎ )١( 
والاتحادية (أصحاب مذهب الاتحاد) فالحلولية يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته» ولم يصونوء غو ات‎ 
وهؤلاء هم قدماء الجهميةء والطائفة الثانية (الاتحادية) القائلون بأن الوجود بأسره وجميع‎ lS 
لأضداد التعارضة فيه الكل شي واحد هو معبودهم بزعمهم» وأ كل كلام يُسمع في الوجود -حقه وباطله-‎ 
هو کلام الله» حتى كلام الحيوانات» كا يقولٌ الاتحاديون أن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق» والرب هو‎ 
ا او ا ا د ی ا ن ا‎ 
الذي اشتغل بالفلسفة وتولّد له بسيبها الإلحادى وقد أقام, بمكة وجاور بغار جراء‎ 7٦۹ سبعين الرقوطي المتوفى سنة‎ 
ار ف ال أن ر ل عله تا عل ما فده أن ال مك ر كان دار ى اطاشن رل الت رل‎ 
عنهم: كأنهم الحمير حول المدار» فما حصل له إلا الخزي والعار [انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم‎ 
الآصول» للشيخ حافظ بن أحد الحكمي (رحه الله)].‎ 


(TV) 


الا ا ر E‏ 
e‏ به» أو ترك إنکار كل منکر بقلبه» أو توهُم أن مِنَ 
لصحابة مَنْ قات مع الكفار» أو أجارّ ذلك» أو أنكر مُجُمَعَاً عليه إجماعا 
قطعياً» أو جعل بينه وبين الله وسائطً يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأهم» 
ومن شك في صفة من صفات الله ومثله لا مجهلها فمرتدء وإِنْ كان مثله 
يجهلها فليس بمرتد؛ وهذا م يكفر الل (صل الله عليه وسلّم) الرجل 
الشاك في قدرة الله تعالى. 
فأطلق في تقدّم د ِن ا مكفرات» وفرّق في الصفة بين الجاهل وغيره 
مع أن رأي الشيخ (رحه الله تعالى) في التوقف عن تكفير الجهمية 
ونحوهم- N ae‏ 
قال المجد (رحه الله) RRA‏ ا 
فيها» کمن يقول بخلق القرآن؛ أو أن علم الله خلرق» ١آ‏ 
لر او اه لا ری ف الاشرة او يست الحا تدياء او أن آلانان 
جرد الاعتقادء وما أشبه ذلك» فمن كان عالماً في شيءٍ مِنْ هذه البدع» 
يدعو إليها ويناظر عليهاء فهو محكومٌ بكفره» نص أحمد على ذلك في 
مواضع. انتهی. فانظروا! کیف حَکموا بکفرهم مع جهلهم. 


(1) هو أبو الحسن علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام» من فقهاء الحنابلة» توفي سنة ۸٠۳‏ للهجرة» وكتابه المذكور 


(۸) 


ا شن الا ب حه ا جرد هال ا غل و ا 
سبحانه ذم مَنْ لا یعرف حدود ما أنزل الله على رسوله» فقال تعالی: 
e I TR ADI TAP E E Î‏ 
رَسول]. 
مصلحة الآدميين ني المنطق الذي جعله الله رحد هم» لا سيا حدود ما 
أنزل الله على رسوله مر الأساءء كالخمر والرباء فهذه الحدود هى المميزة 
وقد ذم الله سبحانه مَنْ م یعلم حدود ما آنزل الله على رسوله. انتهی. 

ففرض على المكلف معرفة حد العبادة وحقيقتها التى خلقنا الله 
لأجلهاء ومعرفة حد الشرك وحقيقته الذي هو أكر الكبائر. 

وتَجدٌ كثيراً من يشتغل بالعلم لا يعرف حقيقة الشرك الأكبر وإن قال 
إنه الشرك في العبادةء لقوله تعالى: إواعبدوا الله ولا تركو به سَينًا]» 
ولا يشر ك بعبادة رنه ا وقوله ا الله عليه وسلم): حن الله 
على العباد أن بعبدوه ولا يشرکوا به شیئا)» فانه -مع اعترافه بان 


)١(‏ متفق:عله: 


(۹) 


الشرك الذي حرّمه الله هو الشرك في العبادة- لا يعرف حدً العبادة 
وحقيقتهاء ورب] قال: العبادة التي صرفها لغير الله شرك: الصلاة 
والسجود» مع اعترافه بن الشرك الذي حرم الله هو الشرك في العبادت 
O O WE O O TTT‏ 
شركاً لم يجده! وربا قال: لأن ذلك خضوع» والخضوع لخير الله شرك 
فيقال له: هل تجد في القرآن أو السنة تسمية هذا الخضوع شركا؟ فلا 
مجده» فيلز مه أن يقول: لأآنه عبادة لخر الله ! 

فيُقال: وكذلك الدعاء والذبح والنذر عبادات» مع ما يلزم هذه 
لادا ب آعاك القارب» م الك اضرع راشب وال 
والتوکل والخوف والرجاء وغير ذلك» وفي الحديث: الغا 
العبادة)“ 

وقد قَرَنَ الله سبحانه بين الصلاة والذبح في قوله: إفَصل لِرَبّكَ 
اف ل سالك ویک ف أن الما لتر اة 
FENA Gg ER‏ قل 
ی ی ب العَالَنَ # لا ريك لَه وَبدَلِكَ 


رر انى 


(۰) 


ومِنَ العجب قول بعض مَنْ يجج للمشركينَ بالأموات: إنهم لا 
يرجون قضاء حاجاتهم من الميت ونحوه! 

فنقول: هذا مكابرة ومغالطة؛ لأنه مِنَ المعلوم عند كل ذي عقل أنهم 
ما دعوهم وتذللوا وخضعوا مم وبذلوا أمواهم بالنذور والذبائح؛ إلا 
لأنهم يرجون حصول مطلوم وقضاء حاجاتهم من جهتهم. 

فكيف يتصور عند عاقل أن يسمع مَنْ يسأل الميت والغائب حاجة 
بأن يقول: أعطني كذا وأنا في حبك» ويستغيث به في دفع عدو أو كشف 
ضر» ويتذلّل ويخضع له» ثم يقول: إنه لا برجو حصول مطلوبه ودفع 
مرهوبه من جهته! 

وكيف يتصوّر أن يبذل ماله بالنذر والذبح -مع أن المال عزيز عند 
آهله- لمن لا يرجوه ویعتقد آنه لا صل له مِنْ جهته نفع ولا دفع ضر! 
فهذا من بين المحال وأبطل الباطل. 

کیف وهم یفتخرون بقضاء حاجاتہم» وکشف کرباتہم من جهتهم ! 

فبعض منهم يعتقد أن اميت ونحوه يفعل ذلك أصالة. 

وبعضهم يقول: هم وسيلتنا إلى الله» يعنون واسطة بينهم وبين الله 
كا عليه المشركون الأولون؛ كا أخبر الله عنهم أم يقولون: إهؤلاء 


شتعاڑتا عند اه)» [عاکغیشم رلا زرا إل ان ژلتى). 


(۱) 


بل كثيبر مِنْ مبتدعة هذه الأمة أعظمُ غلواً واعتقاداً في ولائجهم من 
مشر كين الأولين؛ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين الموجودين 
حين نزول القرآن: آم يخلصون لله الدعاء في حال الشدة وينسون 
آهتهم» وكثير مِنْ غلاة أهل هذا الزمان تخلصون الدعاء عند الأمور 
المهمة والشدائد لولائجهم کا هو مستفيض عنهم» قال الله تعالى إخبارا 

عن المشر كين الأولين: قدا رَكبُوا في الْمْلْك دَعرا الله حلصي لَه الدينَ 
کا تجَامُم ل ادام ُشرکون) وقال تعالى. قل آرأیتگم إن ااك 
عَذَابُ الله أو اكم السَاعة أعَر الله عون ِن کنتَمُ صَادِقينَ ٭ بل إِياه 
دعو يكف ما َذعُود إليه ك ll‏ وَتَنسَوْن ما تشر کون)» وقال: 
رودا مس E‏ لر صل من عون إِلا ياء وقال: ا 
َجيكُم من ظلَاتِ ال وَالْبَحر كَذْعُونَه ضرعا وخفية لين ناتا مِنْ 

ومن العجب: قول بعض مَنْ يُنْسَبٌ إلى علم ودين: إن طلبهم مِنَ 
المقبورينَ والغائبينَ ليس دعاءًء هم بل هو نداء! أفلا يستحي هذا القائل 
من الله -إذا لم يستح مِىَّ الناس-مِنْ هذه الدعوى الفاسدة السامجةء التي 


(۱) الولائج: مع وَلِيْجَة» e‏ الرجل: طا وغو وخاصته» و ريل : ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنين وَليجَة] أي: ول يتخذوا بينهم وبين الكافرين دَخيلة مَوَدَة [لسان العرب]. 


(۲) 


بروج ہا على رَعَاع الناس» والله سبحانه وتعالی قد سكّى الدعاء نداءً 
في قوله تعالی: ِد ادى رَه نِدَاء حَفِيًا)» وقوله: ادى في اللات أن 
لا له إلا نت سَبْحَاتك إِئي كنت مِيَ الظَالينَ)» وأیٌ فرق بين ما إذا سألّ 
العبد ربّه حاجة وبين ما إذا طلبها مِنْ غيره» ميت أو غاقب» بان الأول 
یسمّی دعاء والثانی نداء؟! 

ما أسمجَ هذا القول وأقبحَه! وهو قول پُستحی منْ حکایته لولا أنه 
يروج على الجهال» لا سي| إذا سمعوه مِمَنْ يعتقدون علمَّه ودينه. 

وأيّ فرق بين سؤال المت حاجةً وبين سؤاها مِنْ صنم ونحوه! بان 
الثاني يسمّى دعاء والأول نداء؟! 

ان ل الكل یسمّی نداءًَ لا دعاء؛ فهذا مشافة للقرآن وعادة لله 
ورسوله» ولا يحتاج في بیان بطلانه إلى آکثر مِنْ حکایته» وما أظنْ عاقلاً 
بحيك هذا في نفسه» وإنما هو عناد ومكابرةء إنا تروّج على أشباه البهائم. 

ما حاف هذا أن يتناولّه قولّه تعالى: [وَجَادَلوا بالْبَاطل ليْدْجضوا به 
ای)۰ والله سبحانه وتعالی سی سوال غیره دعاءً ني غير موضع مِنْ 
كتابه إن تَذْعوهُمْ لا يَسْمَعُّوا دُعَاءكمْ). والدعاء في القرآن يتناول دعاء 
العبادة ودعاء المسألة. 


(۱) الرعاع على وزن ا احا الأحلام الئاس» وسقاطهم وسفلتهم وغوغاؤهم وأخلاطهي وي حدیث 


e‏ الوم بحم رَعاعٌ الناس"» وني حديث علي: "سائر الناس كَمَجّ رَعاعٌ" [تاج العروس والعين]. 


(۲) 


فصل 

ويال لمن ادعى أن الشرك هو الصلاة والسجود لغير الله فقط؛ مع 
أ دتا اا س ما ك أن الد اد الك الغا والكر 
والذبح وغیرهاء ک| تقدم تعريفه. 

وقد هى الله عن دعاء غيره وذمٌ فاعل ذلك وأمرنا بإخلاص الدعاء 
له أكثر نما ذكر في خصوصية السجود» مع أن الذعاء في القرآن يتناول 
دعاءَ المسألة ودعاءَ العبادة الذي يدخل فيه السجودٌ وغيزه مِنْ أنواع 
الال ا ن لْمَسَاجد لله فد ذْعوا مَعَ الله ا 
وقال: قاذعوا الله حلصي لَه الذينَ ولو کره الكافرون)» وقال: لَه 
E‏ ولا َذعٌ ِن دون الله ا لا فغك رلا يَضركَ قن 
َعَلْتَ فَإِنَكَ ذا مََ الظَالينَّ)» وقال: (ومَنْ صل عن بذعو ِن دُونِ الله 
ن لاب ال يوم القَيامَة وَهمْ عن دعائهم غَافِودً)» وقال: 
O‏ عون من دونه OC‏ من قطمر ٭ إن تَذعوهمْ لا 
ee.‏ دُعَاء کہ ُ سَمِعُوا مَا استَجَابوا لَكَمْ ويو Ol‏ 
شر كك » وني القرآن مِنْ ذلك ما لا محصى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحه الله تعالى) في الكلام على دعوة 
ذي النون-: لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء 
لمسألة» وقسّر قوله تعالى: إاذعوني أَستَجِبْ لَك بالوجهين» وني 


( *( 


حديث النزول: «مَن يدعوني فاستچني له؟ م من یسالنی فأعطيه؟ مر 
يستغفرني فأغفر له والمستغفر سائل» والسائل داع» لكنَ ذكرً السائل 
لدفع الشر بعد السائل للخير» وذكرهما بعد الداعی لذي يتناو ف 
وغيرًهما؛ مِنْ عطف الخاص على العام» وسًاها دعوة لتضمنها النوعين» 
فقوله: لا إله إلا أنت اعتراف بتو حيد الألوهية» وهو يتضمن النوعين؛ 
فان الإلة هو المستجق لان يُذْعَى بالنوعين. 

وقال ابن القيم (ر حه الله تعالى) ي البدائع بعد آیات ذکرهاء قال: 
وهذا في القرآن كثيرء يبي أن المعبود لا بذ أن يكونً مالكاً للنفع والضرء 
اا ف ا الال ویدعی رجاءَ e‏ دعاءَ العبادة» 
فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل 
دعاء مسألة متضمر“ لدعاء العبادة. 

ال اقل لين هدام اسل ا ا ن ا اي 
ولا استعال اللفظ في حقيقته وخجازه» بل هذا استعال له في حقيقته 
الواحدة المتضمنة للأمرين جيعاً. انتهى. 

و ا 
ودعاء المسألة حقيقةء فهو نى عن كل منها حقيقة. 


( 0 م عله 


(°) 


فصل 

ET‏ الشيخ تقي الدين إن قال: "ترجى المغفرة لمن فعل 
IR‏ 
والكفر الظاهرء بل قد قال (ر حه الله تعالى): "إن الشرك لا يُغفر وإِنٌ كان 
أصغر"» وقد قدمنا بعض كلامه في ذلك» ونذكر هنا ما اطلعنا عليه من 
کلامه وکلام غیره و من العلاء: 

قال (رحه الله تعالى) في شرح العمدة لحا تكلم في كفر تارك الصلاةء 
OP PP CET‏ 
يُعفى عا تحفيث فيه طرق العلم وكان أمراً يسيراً في الفروع» بخلاف ما 
ظهر أمرُه وكان مِنْ دعائم الدين من الأخبار والأوامر. 

وقال (رحه الله) سف آثناء کلام له في ذم أصحاب e‏ ولرارى 

ا في باب الحيرة» لكن کو اسر ف فىه» 0 ٤‏ 
ب والشك في الباطل خير من الثبات على اعتقاده» لكنْ قل أن 
ثبت أح على باطل محض» بل لا بد فيه مِنْ نوع مِنَ الحق» وتوجد الردَة 
رااان 

وهذا إذا كان في المقالات الخفية» فقد يقال: لم تقم عليه الحجة التي 
يكفْرٌ صاحبًهاء لكن يقع ذلك في طوائف منهم في أمور يعلمها العامة 
والخاصة» بل اليهود والنصارى يعلمون أن حمداً (صل الله عليه وسلّم) 


(1 1) 


بُعث بها وكمر من خالفهاء مثل عبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن 
عبادة غيره» فإن هذا أظهر شرائع الإسلام» ومثل أمره بالصلوات 
الخمس وتعظيم شأناء ومثل معاداة المشركين وأهل الكتاب» ومثل 
تحريم الفواحش والربا والميسر ونحو ذلك. 

إلى أن قال: وصتف الرازي كتابه في عبادة الأصنام والكواكب» وأقام 
الأدلة على حسنه» ورعّب فيه» وهذه رده عن الإسلام إجاعاً. انتهى. 

ا اص قاو هر اقل 
فقد سمعنا عن غير واحلِ من اليهود نم يعيبون على المسلمين ما يفعل 
عند هذه المشاهد» يقولون: (إن كان نبيكم أمركم بهذا فليس بنبي» وإن 
کان نهاکم عنه فقد عصیتموه)! فيا سبحان الله! ما أعجب هذا! اليهود 
بنكرون هذه الأمور الشركية ويقولون ما ياتي بها نبي» وکثيڙ من علاء 
هذا الزمان يجوّزون ذلك ويُوردُون الشبة الباطلة عليه ويُتكرون على مَل 
نک ! 

وانظز إلى قول الشيخ: "لكنْ قد بُعفى عا قد حفيتٌ فيه طرق العلم 
وكان أمراً يسيرأ ني الفروع"» وقوله أيضا: "وهذا في المقالات الخفية فقد 
يقال: ل تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها". 

وقال الشيخ (رحه الله) في الرسالة السنية -لحًا ذكر حديث 
ا لخوارج-: فإذا کان ني زمن رسول الله (صل الله عليه وسلَّم) وخلفائه 


(1 ۷) 


من قد مرت مى الدّين مع عبادته العظيمة؛ فليعلم أن المتتسب إلى 
الإسلام في هذا الزمان قد ر ا وذلك نامور متها الغلو لذي 
ا ا ا ا و ا ر ا 
على بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح» غق نبي او رجل 
صالح وجعل فيه نوعأ مِنَ الإهية» مثل أن يدعوه مِنْ دون الله بأن يقول: 
يا سيدي فلان اغثني» أو اجبرني» أو توكلت عليك. آو آنا في حبك؛ فكل 
هذا شرك وضلال» بُستتاب صاحبّه» فإِن تاب وإلا قتل. 

a E r re 
آخرء والّذين مجعلون مع الله آلمة أخرى» مثل الملائكة والمسيح وغزير‎ 
والصالحين أو قبورهم» لم يكونوا يعتقدون آمّها تخلق وترزق وإنا كانوا‎ 
يدعونهم يقولون: (هؤلاء شفعاؤنا عند الله)» فبعث الله الرُسل تنهى أن‎ 
يدع أحد م دونه» لا دعاءغباذة ولا دعاء أستعانة.‎ 

وقال أيضاً (رحه الله) وقد سئل عن رجلين تنازعا فقال أحدها: لا 
بد لنا مِنْ واسطة بيننا وبين الله» فإِنًا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك 
فأجاب الشيخ (رحه الله) بقوله: إن أراد بذلك أنه لا بد لنا مِنْ واسطة 
ا آم ا ا و اا ا نامرةد ما ع ا رخات n‏ 
يأمر به وينهى عنه إلا بواسطة الرسل اين أرسلهم الله إلى عباده» وهذا 
ما أمع عليه أهل الملل من المسلمينَ واليهود والنصارى» فإنمم يثبتون 


(۸) 


الوسائط بين الله وبين عباده» وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أوامرَه 
اه ا ا اس 
ومن نكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع آهل الملل. 

وإن أراد بالواسطة أنه لا بد مِنْ واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله 
في جلب المنافع ودفع المضار -مشل أن يكونوا واسطة في رزق العباد 
ونصرهم وهداهم- يسألونه بذلك ويرجعون إليه فيه؛ فهذا من أعظم 
الشرك الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء 
وشفعاءَ يجتلبون م المنافع ويدفعون بهم المضار. 

إلى أن قال: مَنْ جعل الأنبياء والملائكة وسائط يدعوهم ويتوكل 
عليهم ويسأهم جلب المنافع ودفع المضار» مثل أن يسأهم غفران الذنوب 
وهداية القلوب وتفريج الكَرّبات وس الفاقات؛ فهو كافر بإحاع 

Es a ls RS 
بين الملك وبين رعيته- بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه»‎ 
وأن الله إنا مدي عباده وينصرهم ويرزقهم بتوسطهم» بمعنى أن الخلق‎ 
يسألونهم وهم يسألون الله» كا أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك‎ 
حوائج الناس لقرم منهم» والناس يسألونمم أدباً منهم أن يباشروا‎ 
سؤال الملك» أو لأن طلبهم مِنَ الوسائل أنفع هم مِنْ طلبهم مى ا ملك‎ 


(۹) 


لكونهم قرب إلى الملك مِنَّ الطالب» فمَنْ آثبتهم وسائط على هذا الوجه 
فهو كافرٌ مشر حب أن بُستتاب» فن تاب وإلا فتل. 

وهؤلاء مشبّهون» شبّهوا الخال بالمخلوق» وجعلوا لله أندادأء ون 
القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى. 

فان هذا دير المشر كين عاد الأوثان» كانوا يقولون: (آنا ائيل 
الأنبياء والصالحينء وأنها وسائل يتقرّبون با إلى الله)» وهو مِنَ الشرك 
لذي أنكره الله على النصارى حيث قال: الخذوأ أخبارَهُم وَرْهْبا 
رابا من دون الله وَالمَسِيح ابن ريم . انتهى. 

فقد جزم (ر حه اللّه) في مواضع كثيرة بکفر من فعل ما ذکره ‏ من آنواع 
الشرك وحكى إجاع المسلمين على ذلك و يست الجاهل ونحوه قال 
E‏ إن الله لا يعفر أن ب بر اء رقا فن ال ان قال انه م 
ا بالله فقد حرم ER‏ ا 
الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل فول a‏ فقد شاق الله 
ورسوله وخرجً عن سبيل المؤمنين. 

والفقهاء يصدرون باب حكم المرتد ب(مَنْ أشرك باله)» ولم يقيّدوا 
ذلك بالمعاند» وهذا أمر واضح وله الحمده وقد قال الله تعالى: رسلا 


ہے م رو ه۰ ر SE e‏ 
مبّشرين وَمنذٍرين لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل). 


وقال الشيخ أيضا: وهذه الأمور المبتدّعة عند القبور أنواع» أبعذها 
عن الشرع أن يسال اميت حاجة کا يفعله ثي مِنَ الناس» وهؤلاء مِنْ 
جنس عبًّاد الأصنام» وهذا قد يتمثل هم الشيطان في صورة الميت 
والغائب» كا يتمثل لعبّاد الأصنام. 

ومن تقريره (رحه الله) في هذا الأصل ما ذكره في اقتضاء الصراط 
لملستقيم» حيث قال: إن الدعاءَ المتضمُن شركاً» كدعاء غيره أن يفعل أو 
دعائه أن يدعو ونحو ذلك» لیحصّل غرض صاحبه» ولا يُورث حصول 
الغرض شبهة إلا في الأمور الحقبرةء وما الأمور العظيمة» كإنزال الغيث 
عند القحوط وكشف العذاب النازل» فلا ينفع فيه هذا الشرك قال 
تعالى: قل أَرَأيتكم إن أَاكَمْ عَذَابُ الله أو تكم السَاعة أَعَبْر الله تذعَونَ 
إن صادقنَ + ااه ندعون کف اعون إل إن ا 
َتنسَونَ ما تُر كون). وقال: ادا رَكبُوا في الْفَلْكْ دَعَوا الله حلصن له 
الذّينَ)» وقال: ودا مَسَكُمُ اضر ني الْبَحر صل من تَذْعُونَ را 
وقال: من نيب المُْضطر دا داه ويحشف السوءَ وجْعلكم خلمَاء 
الأزض اه مع الله فليا ما تذَكَرُود). > فكون هذه المطالب العظيمة لا 
يستجيبٌ فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده وقطع شبهة مَنْ أشرك به 
وعّلم بذلك أن ما دون هذا أيضاً مِنَ الإجابات إنا فعلَها هو سبحانه 
وحده لا شريك له» وإِنْ كانت تجري بأسباب عرمة أو مباحة» کا أن 


(<۱) 


خلقه السموات والأرض والسّحاب والرياح وغير ذلك مِنَ الأجسام 
العظيمة دال على وحدانيته وأنه خالق كل شيء» وأن ما دون هذا بان 
يكون خلقا له أولى» إذ هو منفعل عن غلوقاته العظيمة» فخالق السبب 
التام خالق للمسًّب لا عالة. 
وجماعٌ ذلك بأنْ الشرك نوعان: 

شرك في ربوبیته: بأن نجعل معَهٌ لغیره تدبیرٌ ماء کا قال تعالى: قل 
ذْعُوا الَذِينَ رَعَمْتَم من دُونِ الله لا يَمْلكُون مقا َرَو ني السَاوَاتِ وَل 
في الأَرْض وَمَا َم فيه من شرك وَمَا لَه مهم من ظَهِيرٍ]ء فين أنهم لا 
یملکون ذرة استقلالاً ولا يشرکونه في شيءِ مِنْ ذلك ولا یعینونه على 
ملکه» فْمَنْ م یکن مالکاً ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعتُ علاقته. 

ردق الا عا ی فاه دة عا آ و وما ما کا 
قال تعال: لإاك عبد وا شي 

فك أن إثبات المخلوقاتِ أسباباً لا يقدح في توحيد الربوبية ولا يمنع 
أن يكون الله خالق كل شيء ولا يُوجب أن يُدعى المخلوق دعاء عبادة أو 
دعاء استعانة؛ كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غبره 
أسباباً لا يقدح في توحيد الإلمية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق 
الدين الخالص» ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها 
U aL IS‏ 


(<۲) 


على العبد أكثر من منفعته؛ إذ قد جعل الخبر كله في أن لا نعبد إلا إياه ولا 
شعن إلا أا وغامة ابات القر ان تمتها الصا حى أنه مبان 
قطع أثر الشفاعة بدون إذنه. 

فذكرً (رحه الله) آياتِ كثيرة في هذا المعنى» ثم قال: والقرآن عامته 
إنا هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول. 

وقال (رحه الله) في موضع آخر: ونحن نعلم بالضرورة أن التي 
(صل الله عليه وسلّم) ۾ يشرّع لأمته أن تدعو أحداً مِنَ الأحياء 
والآموات» لا الأنبياء ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعانة 
ولا بغیرہماء کا م يشر e e a e E‏ 
خن 5ك که واه اله ك الي حه اف ورسرلة ا لذ 
ا لجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأآخرين؛ لم يمكن تكفرُهم 
حتی يبن هم ما جاء به الرسول. 

قال: وههذا ما بيت هذه المسألة قط لمنْ يعرف أصل دين اللإسلام إلا 
تفطّن ها وقال: هذا أصل دين الإسلام» وكان بعض أكابر الشيوخ 
العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بيه لنا؛ لعلمه بان هذا أصل 
الدين. انتهى. 

فقوله (رحه الله): "لم یمکن تکفیرهم حتی بن هم ما جاء به 
الرسول"» آي: لم يمن تكفيرهم بأشخاصهم وأعيانم» بأن يقال: فلان 


(<) 


کافر ونحوه» بل ٌقال: (هذا کفر» ومن فعله کافر)» کا أطلق (رحه الله) 
الكفر على فاعل هذه الأمور ونحوها في مواضع لا تحصى» وحكى إجماع 
لمسلمين على كفر فاعل هذه الأمور الشركية» وصرّح بذلك (رحه الله) 
في مواضع» كا قال في أثناء جواب له في الطائفة القلندَريّة. 

قال بعد كلام كثير: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر في الكتاب 
والسنة والإجماع» بُقال: هي كفر مطلقاًء كا دل على ذلك الدليل 
الشرعي» فإن الإيمان والكفر من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» ليس 
ا ولا حب أن حکم في کل شخص قال 
ذلك بأنه کافر حتی تبت في حقه شروط التكفير» وتنتفي موانعه» مثل 
مِنْ قال: إل الزنا أو الخمر حلال؛ لقُرب عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية 
ا 

وقال (رحه الله) في موضع آخر-ف أثناء كلام له على هذه المسألة-: 
وحقيقة الأمر فى ذلك أن القول يكون كفراً فيطل القول بتكفير صاحبه 
فيّقال: مَنْ قال كذا فهو كافر» لكن الشخص المعيّن الذي قاله لا ك 


(۱) الفَلَندرية: طريقة من طرق الصوفيةء قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية (رحه الله): "أما هؤلاء القلندرية المحلقي 
اللحى قن أهل الضلالة والجهالةء وأكثرهم كافرون بالله ورسوله» لا يرون وجوبً الصلاة والصيام» ولا يجحرمون ما 
حرم الله ورسوله» ولا یدینون دين الحق» بل كث منهم أكفرٌ من البهود والنصاری» وهم ليسوا  ORT‏ 
أهل الذمَة» وقد Ss‏ لكنْ مبتدع ضال أو فاسق فاجر» ومَنْ قال أن قلندر -مؤسس الطريقة- 
موجود في زمن الي صل الله عليه وسم - فقد ذب وافتری' '[مجموع الفتاوى]. 


(< ٤( 


بکفره حتى تقوم عليه الحجّة التي فر تارگهاء فهذا کا في نصوص 
الوعيد فان الله يقول: إن الَذِينَ يكلو أَمْوَال الْيَامى ظلًا إا يأكلُونَ 
في بُطونممْ َارَا)» فهذا ونحوه مِنْ نصوص الوعيد حق» لكن الشخص 
لمعن لا يشهد عليه بالوعيد فلا نشهد لمعيّن مِنْ أهل القبلة بالنار؛ لجواز 
ألا يلحقه الوعید لفوات شرطه أو بثبوت مانع» فقد لا يكون بَلَعَه 
التحريم» وقد يتوب من فعله المحرم» وقد تكون له حسنات عظيمة قحو 
عقوبة ذلك المحرم» وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه. 

وقال ابن القيم في شرح المنازل: ومن أنواعه -آي: الشرك- طلب 
الحوائج من الموتى والاستغاثة مهم والتوجُه إليهم» وهذا أصل شرك 
العالمى فان الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضر 
فضلاً من استغاث به وسأله أن يشفع له. 

وقال في أثناء كلام له: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان مِنْ دون 
a ne EE‏ 
لون تقل ارا أن شل الحا من دوذ اله مال فان اللرعباة 
وقربة يتقرب با الناذر إلى المنذور له. 

وقال في اهدي -في فوائد غزوة الطائف-: ومنها: آنه لا جوز إبقاء 
مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطاها يوماً واحدا 
فإغها شعائر الكفر والشرك» وهي مِنْ أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار 


(°) 


عليها بعد القدرة البتةء وهذا حكم المَسًّاهد التي بيت على القبور التي 
ال أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله» والأحجار التي تقصد 
بالتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل» فلا يجوز إبقاء شيء منها على وجه 
الأرض مع القدرة على إزالتهاء وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى» بل أعظم شر كا عندها وبهاء والله المستعان. 

ولم يكنْ أحد مِنْ أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنا تخلق وترزق 
وتحيي وتيت» وإنا كانوا يفعلون عندها وا ما يفعله إخواُمم من 
المشركين اليوم عند طواغيتهم فاتّبع هؤلاء سنن من كان قبله 
وسلكوا سبيلهم حذو القَدَة بالقذّةء وأخذوا مأخذهم شبراً بشبر وذراعا 
بذراع» وغلبَ الشرك على أكثر النفوس» لظهور الجهل وخفاء العلم» 
فصار المعروف منكرا والمنكر معروفاً والسنة بدعة والبدعة سنة» ونشأ في 
ذلك الصغير وكرم عليه الكبير» وطمست الأعلام واشتدت غربة 
الإسلام» وةل العلماء وغلبت السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس» 
وظهر الفساد في البر والبحر با كسبت آيدي الناس. 

ولك لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحن فاتين» ولاه 
الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها وهو خير 


لوارٹین. انتهی. 


(< 1( 


ا ای سی نوت ال یرو کر 
ا لجهل وخفاء العلم وقلة العلماء وغلبة السفهاء. 

فيستبين لطالب الحق: أن مَنْ جال عن المشر كين وسيل عليهم ما 
ارتكبوه من الشرك واحتج هم بالحجج الباطلة؛ أنه فاقد أصل العلم» 
ينق آذ بوضفت باخهل ون کان له اشتغال بانواع ن اللو 

ففي هذا مصداق قول اشا الله عليه وسلَّم): التتبعن سَتَنَ 
م کان قبلکم ON‏ 

وما أحسن ما قال ابن المبارك: 

وهل أفسة الدّينَ إلا الملوك ... وأحبار سوءِ ورهبانها 

ویُروی آن هلاك مَنْ قبا کان على ید قرٌائهم وفقهائهم» فانا لله وإنا 
إليه راجعون. 

قال ابن القيم: ومَنْ ذب للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرَّبَ إليه ب 
حب فقد عبده وإن لم يسم ذلك عاد و و 


استخدام من الشيطان له. 


() متفتق عليه» وحملة (حذو القذة بالقذة) ليس في الصحيحين» وإنا هى عند أحمد في المسند. 


(6۷) 


وقال: 
والشرك فاحذرة فشرك ظاهر ... ذا القسم ليس بقابل الغفرانِ 


ج 3 a‏ ب کک ٥ E‏ 
وھ اک اد الد لل کے :ل ایا کان ھن سجر ومن انساں 


n‏ ت کی وك 


والله ما سَاوَوهم بالله في ... خلت ولا رزق ولا إحسانِ 
جعلواعبتهم مَعَ الرحمن ما ... جعلواالمحبة قط للرّحمن 
وقال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله» كالنذر للأصنام 
والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك» فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من 
od Gg gE IC‏ 
لار الان اس عاد واوا اة لن كاه وا 
mg N Ee‏ 
(صل الله عليه وسلم): «مَْ حَلَفَ باللات ال ى فليقل: لا إله إلا 
اللّه). 
فوله: (فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله) أي: في عدم الانعقاد؛ لأن 
حقرقته کحقرفته؛ أن النذر عبادة ببخلاف الحلف. 


)١(‏ متفق:عله: 


(<A) 


وقال أيضاً: قوله: وما أَهلَ لعٍ الله به)» ظاهره: أنه ما ذبح لغير 
لله مثل أن يقول: هذه ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا المقصود» فسواء لَفطٌ 
به أو لم يلفظ» ومحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقيل فيه: باسم 
المسيح ونحوه؛ لأن ما ذبحناه متقرَبينَ به إلى الله كان أزكى وأعظم ما 
ذبحناه للحم وقلنا فيه بسم الله» فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك أعظةُ 
من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور؛ فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح 
أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك 
أولى» فان العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله. 

فعلى هذا: فلو ذبح لغير الله متقرًباً إليه لَحَرّم وإن قال فيه بسم الله 
E‏ ا ا کے کو ا الک کی 
بالذبح والبخور ونحو ذلك وإِن کان هؤلاء مرتدينَ لا تباح ذبيحتهم 
بحال» لكنْ يجتمع في الذبيحة مانعان» ومِنْ هذا الباب ما يفعله الجاهلون 

قال: وههذا كان عبَادُ الشياطين والأصنام يذبحون هما الذبائح» فالذبح 

وقال في موضع آخر: والمسلم إذا ذبح لغير اللّه» أو ذبح بغير اسمه ل 
تبح ذبیحته وإن كان يكفر بذلك. 


(۹) 


إلى أن قال: ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره: قد علم آنه ليس من 
دين الإسلام» بل هو من الشرك الذي أحدثوه. 

قال: وقول الشيخ: انذروا لي لتقضى حاجتكم أن استعينوا بي» إن 
أصر ولم يتب» ققل. 

وقال آبو محمد البَرَيّهاري -شيخ الحنابلة في وقته- في عقیدته: ولا 
خر أحداً مِنْ أهل القبلة م الإسلام» حتى يرد آية مِنْ كتاب الله أو 
کا هن از وسر ا ريل ا عة وسل اد ا لر اد 
يذبح لغير الله» وإذا فعل شيئاً مِنْ ذلك فقد وجب عليك أن ترجه منَ 
الإسلام -في كلام كثير- انتهى. سمعه البربهاري من المَرّوذي وغيره. 

وقال ابن القيم: رأيت لأبي الوفاء بن عقيل فصلا حسناًء فذكرته 
بلفظه» قال: َا صعبت التكاليفُ على الجهّال والطعَام» عدلوا عن 
أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم» إذ 
م یدخلوا ہا تحت آمر غيرهم. 

قال: وهم عندي كفا بهذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور وإكرامها ب 
هى عنه الشرع» مثل: إيقاد السرّج» وتقبيلهاء وتخليقهاء وخطاب أهلها 
با لحوائج» وكتب الرّقاع فيها (يا مولاي افعل لي كذا وكذا)» وأخذ تربتها 


(۱) الطَعَّام: أراذل الناس وأوغادهم [لسان العرب]. 


( 


ترّكاًء وإفاضة الطيب على القبور» وش الرّحال إليهاء وإلقاء الخرَق على 
الشجر اقتداءً بمن عَبَدَ اللات والعرّى» والويل عندهم لمن لم يقبّل مشه 
الكّف» ولم يتمسح بالآَجُر” يوم الأربعاءء ولم يقل الّالون على جنازته: 
آبو بكر الصديق ومحمد وعلي» أو ل بعقد على قبر أبيه ارجا" بالجص 
والآجر» ولم بخرق ثيابه» ولم يرق ماء الورد على القبر. انتهى. 

فانظر إلى تكفير ابن عقيل هم» مع إخباره بجهلهم. 

رقال الخ قاس الق زر كرح درن الان ار اللي بار 
أكثر العوام» على ما هو مشاكّد الآن: كأن يكون لإنسان غائبٌ أو 
مريض» أو له حاجة ضرورية» فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على 
رأسه سترة» ويقول: يا سيدي فلان» إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي» أو 
قضيت حاجتي؛ فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام 
كذاء أو من الماء كذاء أو مِنٌَ الشمع كذا؛ فهذا باطل بالإحماع لوجوى 
منها: أنه نذر لمخلوق. والنذر للمخلوق لا جوز لأنه عبادةء والعبادة لا 
تكون لخلوق» ومنها: أن المنذور له ميت» والميت لا يملك» ومنها: أنه 
ظر أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر. 


)١(‏ الآجُر: اللبن المُعَّد للبناءء وهو طبيخ الطين أو الطوب الذي يبنى به [تاج العروس وتار الصحاح]. 
(۲) الأرّج: صرب من الأبنية يبنى ل وأَرَج البناءَ: بناه وطوّله [لسان العرب وتاج العروس]. 


(°۱) 


إلى أن قال: إذا علمتَ ذلك فا يؤخذ من الدراهم والشمع 
والزيت وغيرهاء وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرّباً إليهم؛ فحرامٌ بإجاع 
الاوهن: 

وقال النووي في شرح مسلم» على قول التب (صلى الله عليه 
وسا ھی ا کن کے ی اه الاد و ان پل یکر اس الف 
كمَنْ يذبح للصنم آو للصليب» أو لموسى آو لعيسى» أو للكعبة» ونحو 
ذلك» وكل هذا حرام» ولا تحل هذه الذبيحة» وسواء كان الذابح مسلا 
ااا 

إلى أن قال: فإن قَصَدَ مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله- والعبادة 
له» کان کفراء فن کان الذابح مسلا صار بالذبح مرتداً. انتهی. 

وقال الشيخ صنع الله الحنفي في اردغ م اخار النذر والذبح 
للأولياءء وأثبت الأجر في ذلك-: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم 
فلان وفلان» لغبر الله» فیکون باطلا. 

وني التنزیل: ولا نالوا ما يدر اسم الله ليو فل إن صَلاَنٍ 
رسکی ياي وَماتي لله َب الْعَالنَ لا ريك ا 
وذبحي لله» کا فسر به قوله: فصل رَبك وَالْحَر). 

قال: والنذر لغير الله إشراك مع الله. 


(°1) 


إلى أن قال: والنذر لغير الله كالذبح لغيره قال الفقهاء: خسة لغير الله 
شر ك: الركوع» والسجود» والذبح» والنذر» واليمين. 

قال: والحاصل أن النذر لغير الله فجور» فمن أين تحعصل هم الأجور! 

وال ا الخاس ى كاب لكان ومنها: إيقاد السرجح عند 
اجار ول ار واو نوا ا و ان ا ا ارا وهاه 
كلها بدع ومنكرات قبيحة» تحب إزالتّها وعو أثرهاء فن أكثر الجهال 
يعتقدون آنا تنفع وتضر» وتجلب وتدفع» وتشفي ال مرضى» وترد الغائب 
ad Gg Cy‏ 

وقال أبو محمد عبد الر من بن إسماعيل الشافعي» المعروف بأبي شامة 
في كتاب البدع والحوادث: ومِنْ هذا القسم أيضا: ما قد عم الابتلاء به 
من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد» وسرج مواضع 
خصوصة» بحكي هم حاكٍ أنه رأى في منامه بها أحداً ممّن شهر 
الفا را وو 5 روا د ع م ادیو ارااقی 
الله وسننه» ويظنون نهم متقرٌبون بذلك. 

ثم يتجاوزون هذاء إلى أن يَعظم وق تلك الأماكن في قلوہي 
فیعظمو نها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر هم 
وهي من بين عيون وشجر وحائط! وني مدينة دمشق صانا الله من ذلك 
مواضع متعددة: كعوينة الحمى خارج باب توماء والعمود المخلق داخل 


(3: 


باب الصغير» والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة 
الطريق» سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلهاء فا أشبهها بذات أنواط 
الواردة في الحديث» وَدَكَرَ الحديث. 

ثم قال: قال آبو بكر الطرطوشي: فانظروا رحمكم الله ينا وجدتم: 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء وير جون الرء والشفاء من 
قبّلهاء وينوطون با المسامير والخرق؛ فهي ذات آنواط, فاقطعوها. 

ثم قال: ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الحبيناني (رحهه 
اله) -أحد الصالحين ببلاد إفريقية في المائة الرابعة-: حكى عنه صاحبه 
الصالح بو عبد الله حمد بن أي العباس المؤدب: آنه كان إلى جانبه عين 
تسمى عين العافية» كان العامة قد افتتنوا اء يتوا من الآفاق» م 
تعذّر عليها نكاح أو ولد قالت: امضوا بي إلى العافية» فتعرف بها الفتنةء 
قال أبو عبد الله: فنا في السحر ذات ليلةء إذ سمعت أذان أبي إسحاق 
نحوهاء فخرجت فوجدته قد هدمهاء وأذن الصبح عليهاء ثم قال: الهم 
إني هدمتها لك فلا ترفع ها رأساء فما رفع ها رأس إلى الآن. 

وکان الإمام آبو محمد بن آبي زيد يعظم شأن ابي إسحاق هذاء 
ويقول: طريقة أي إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت. 

وقال الشيخ صنع الله الحنفي -في كتابه الذي ألفه في الرد على من 
اقآ لار ام قات ق اة رمد الات ل س الا 


(° <) 


O OT E‏ أن للأولياء 
تصرفا في حياتهم وبعد الممات» ويستغاث بهم في الشدائد والبليات» وم 
تكشف المهمات» فياتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين 
على أن ذلك منهم كرامات! وقالوا: منهم آبدال ونقباء وأوتاد ونجباء 
وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة» والقطب هو الغوث للناس وعليه 
لمدار بلا التباس» وجوزوا ممم الذبائح والنذور» وأثبتوا هم فيه 
الأجور! 

قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط» بل فيه اللاك الأبدي والعذاب 
السرمدي؛ لحا فيه مِنْ روائح الشرك المحققء ومضادة الكتاب العزيز 
اللصدق» وغالف لعقائد الأئمة» ما اجتمعت عليه الأمة» وفي التنزيل: 
ومن يساق الرَّسولّ من بعد ما تَبيَ له ادى يبع عب سبل الُوْمِيينَ 
وله ما تول وَنْصلهِ جَهَتَم وَساءث مَصِيرًا]. 

إلى أن قال: الفصل الأول: فيا انتحلوه من الإفك الوخيم والشرك 
العظيم. 

إلى أن قال: فأما قوهم: إن للأولياء تصرفاً في حاتم وبعد المات» 
ا أله مع اله) E E‏ و 
ا اا رت ي ا اللال غل اوا 
والتدبير والتصرف والتقدیر» ولا شىء لغبره في شيءِ ما بوجه مِنٌ 


)٩( 


الزجره الكل ت بلك وبر هرا رن وة وف 
وخلقاًء وتمدّح الرَّبٌ سبحانه بانفراده في ملکه بآیات مِنْ کتابه» کقوله: 
هَل من التق عَيْرُ الله ووَالَذِينَ تَذعُونَ من دونه ما يَمْلكُونَ مِن 
قطّوير)» وذكر آياتِ في هذا المعنى. 

ثم قال: فقوله في الآيات كلها: مِنٌْ دونه» آي: مِنْ غيره» فإنه عام 
يدخل فيه مَنْ اعتقدته مِنْ ولي وشیطان تستمده فان م يقدر على نصر 

إلى أن قال: فكيف يتصور لغيره -من ممكن- أن يتصرف؟! إن هذا 
من السفاهة لقول وخيم» وشرك عظيم. 

إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد امات فهو أقبح وأشنع وأبدع 
اق قل د ك ميت ررم يثوذ). 
ارق اس جين مزج واي ت في بها ليك أي كى 

يها الْمَوْت)» كل تفس دَاَْةُ الْمَوْتِ)» كل تفس با كَسَبّتْ 

رَهيتة]» وني الحدیث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث“ 
فجميع ذلك وما هو نحوه» دال على انقطاع الحس والحركة من الميت» 
وأنْ أرواحهم مُمْسَكة» وأنْ أعالمم منقطعة عن زيادة ونقصان» فدلّ 


(۱) رواه مسلم. 
)1 °( 


ذلك أن ليس للميت تصرف في ذاته -فضلاً عن غبره- بحركة» وأن 
فکیف يتصرف لغىره؟! فالله E‏ الأرواح علده» وهو لاء 
اللحدون يقولون: إن الأرواح مطلقة متصرفة! قل أأنتم أعلم أم الله؟! 

قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات هم من الكرامات؛ فهو مِنَ 
المخالطةء لأن الكرامة شيء مِنْ عند الله بكرم بها أولياءه» لا قصد هم فيه 
ولا تحد» ولا قدرة ولا علم» ك| في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن 

قال: وآما قوههم: ويستغاث بم في الشدائد» فهذا قبح ما قبله 
وأبدع؛ لمضادة قوله تعالى: [أمّن جيب المُْضطر ذا دَعَاه ويحشفُ 
السوءَ وكْعلكه خلفاء الأرْض آإله مَعَ الله قل من ينجيكم ص 
ظلاتِ ال وَالْبَحر تَذعوة ضرعا وخفية لن اَنجَانا مِنْ هَذِهِ لَك 
الشاكرين)» وذَكَرَ آيات في هذا المعنى. 

ثم قال: إنه جل ذكره قَرَرَ أنه الكاشف للضر لا غيره» وأنه المتعين 
لكشف الشدائد والكرب» وأنه المتفرّد بإجابة امضطرين» وأنه المستغاث 
لذلك كله» وأنه القادر على دفع الضير وعلى إيصال الخير» فهو المنفرد 


بذلك» فٳذا تعين جل ذکره خرج غيره مِنْ مَلَك ونبي وولي. 


س ب 
« « 
غ 


(¥) 


قال: والاستغاثة تجوز في الآسباب الظاهرة العاديةء من الأمور 
الحسية: في قتال» أو إدراك عدو أو سبع ونحوه» كقوهم: يالَرَيد 
يالقومي ياللمسلمين؛ كا ذكروا في كتب النحو» بحسب الأسباب 
الظاهرة بالفعل» وأما الاستغاثة بالقوة والتأثر» أو في الآمور المعنوية من 
Cel e eC N‏ 
ونحوه» فمن خصائص الله» فلا يطلب فيها غيره. 

قال: وما کونہم معتقدین التأثبر منهم في قضاء حاجاتہم؛ کا فعله 
عرب الجاهلية » والصوفية الجهال» وينادونهم ويستنجدون بهم؛ فهذا من 
الات 

إلى أن قال: قَمَنْ اعتقد أن لغير الله مِنْ نبي أو ولي أو روح أو غير 
ذلك» في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيراً؛ فقد وقع في وادي جهل 
خطير» فهو على شفا حفرة مِنَ السعير» وأما كونمم مستدلين على أن ذلك 
منهم كرامات؛ فحاشا أولياء الله أن يكونوا بهذه المثابة» فهذا ظن أهل 
الأوثان» كذا أخبر الرحمن: ْهَوّلاء شَمَعَاوَنَا عند الله)» ما تَعْبدَهُمْ إل 
ربوا إل الله رُلْمّى)» اند من دونه اة إن رذن اوخن صر لا تعن 
عي اعتمم يتا ولا يدون فن ذكر ما ليس مِنْ شأنه التفع ولا 
دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه؛ إشراك مع الله؛ إذ 


لا قادر على الدفع غيرّه» ولا خير إلا خيره. 


(°۸) 


وأما ما قالوه: إن فيهم أبدالاً ونقباء» وأوتاداً ونجباء وسبعين 
وسبعة وأربعين وأربعة» والقطب هو الغوث للناس؛ فهذامن 
موضوعات إفكهم» ك ذكره القاضي الملحدث ابن العربي ي سراج 
المريدين» وابن الجوزي وابن تيمية. انتهى باختصار. 

وكلام العلاء ني ذلك كثير واکتفینا با ذكرنا. 


(0) 


فصل 

وتقدّم في كلام الشيخ" الإشارة إلى أنه لولا أنه شى من الفتنة 
بالقبور لما ني عن الصلاة عندها وغير ذلك» وتأكدت الفتنة بقضاء 
بعض حوائج قاصدما والمشركين اء وذكر الشيخ (رحه الله) من ذلك 
أشياء كثرة ذكرها في (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) 
وغیره من کتبه. 

قال: والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته» فمن عبد الشمس 
والقمر والکواکب ودعاها ک| يفعله آهل دعوى الكواكب؛ فإنه ينزل 
عليه شيطان يخاطبه ويحدّثه ببعض الأمور يسمون ذلك روحانيات 
الكواكب» وهو شيطان» وكذلك عبّاد الآصنام قد تخاطبهم الشياطين» 
وا ا ل عاو ا 
عنده» وظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد. 

ااا اال م اتن آل هد الان لدي 
كرامات وهي يِن الشيطان» مثل أن يضعوا سراويل عند القبر» فيجدونه 
قد عقد» آو یوضع عنده مصروع فیبصرون شیطانه قد فارقه» فیفعل هذا 


)١(‏ شيخ الإ سلام ابن تيمية (رحهه اللّه). 


الشيطان ليضلهم» ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق» فيخرج منه 
از الت 

ومن هؤلاء مَنْ يستغيٿ بمخلوق حي أو میت» سواء کان ذلك 
ا لحي مسلا أو نصرانياً أو مشركاء فيتصور الشيطان بصورة ذلك 
لمستغاث به» ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث» فيظن أنه ذلك 
AMI LC aT‏ 
بالله» كا كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين. 

ومِنْ هؤلاء مَنْ يتصوٌر له الشيطان ويقول له: آنا الخضر! ورب) أخبره 
ی اوی ا کی پرا ما ی کے ائ بد ا زل 
مكة أو بيت المقدس أو غيرهما! ومنهم مَنْ يحمله عشية عرفة ثم يعيده 
من لیلته! ومنهم مَنْ کان یؤتی بال مسروق تسرقه الشیاطین وتأتیه به! 
ومنهم مَّن كانت تدله على السرقات! 

قال (رحه الله): حتى إني أعرف مِنْ هؤلاء جماعاتٍ يأتون إلى الشيخ 
نفسه الذي استغاثوا به -وقد رأوا أنه أتاهم في الهواء- فيذكرون ذلك له 
وهؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ» فتارة يكون الشيخ نفسه لم يعلم بتلك 
القضيةء فإن كان بحب الرّياسة سكت» وأومهم أنه نفسه أتاهم وأعانمي 
ون کان فيه صدق مع جهل وضلال قال: هذا مَك صوره الله على 
صورتي! وجعل هذا من كرامات الصالحين» وجعله عمدة لمن يستغيث 


(1١( 


بالصالحين ويتخذهم أرباباًء وأنهم إذا استغاثوا بهم بعث الله ملائكته على 
صورهم تغيث المستغيثين هم. 

وهمذا» أعرف عير واحل منهم ممن فيه صدق وزهد وعبادة» ل 
ظنوا أن هذا مِنْ كرامات الصالحين» صارَ أحذهم يوصي مريديه» يقول: 
إذا كانت لأحدكم حاجة فليستخث بي وليستنجدني! ويقول: آنا أفعل 
بعد موتي ما كنت أفعل في حياتي! وهو لا يعرف أن تلك شياطين تصوّر 
على صورته» لمَضلَّه وتضل أتباعه» فيحسّن هم الإشراك بالله ودعاءَ غير 
الله والاستغاثة بغير الله» وأَها قد تلقي في قلبه: نّا نفعل بأصحابك بعد 
موتك ما كنا نفعل بهم في حياتك! فيظن هذا مِنْ خطاب إهي ألقي إليب 
فيأمر أصحابه بذلك» وذكَرَ أشياءَ كثيرة مِنْ هذا ا لجنس وأعظم منه. 

والقصود أن الإأنسان إذا سمع بوقوع مثل ذلك لا پستعبد به ولا 
بغتر به» إذا عرف أن مثل هذه الأمور تقع عاد الأصنام والقبور» والأمر 
کله لله» ما شاء کان وما لم يشا لم یکن. 


(11) 


فصل 

بتعيَنْ على مَنْ نصح نفسه» وعلم أنه مسؤول ع) قال وفعلء 
وحاس على اعتقاده وقوله وفعله؛ أن بعد لذلك جواباً ويلع ٿوي 
اجهل والتعصب» ونخلص القصد في طلب الحق» قال الله تعالى: قل إت 
أعظكُم بوَاحِدَة أن تقَومُوا لله مَشتّی وَفرَادَی نَم تفَكَرُوا). ولیعلم آنه لا 
خلَصّه إلا باع تاب الله وسنة نبیه» قال الله تعالی: إاَبعُوا ما نز اگم 
من ربكم وَلاً تبعُوا من دونه أَوَلياء قَليلاً ًا درون وقال تعالى: 
كات نلاه يك مبارك يبروا آياته وَليَدَكر أُوَلُوا الْألبّاب) . 

ولح كان قد سبق في علم الله وقضائه أنه سيقع الاختلاف بين الأمة؛ 
أَمَرَهُّم وأوجب عليهم عند التنازع الردً إلى كتابه وسنة نبيه» قال تعالى: 
قان تتارَعتمُ في سىء فَردوه لى الله وَالرَّسول إن نتم تَوْمنُونَ بالل 
وَالْيَوّم الآخر دَلِكَّ حَبْر وَأحْسَنْ تأويلد » قال العلماء: "الردٌ إلى الله الرد 
ی کتابب والرد إلى رسوله الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد وفاته"» 
ودلّت الآية: أن مَنْ لم يرد عند التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه فليس 
بمؤمن» لقوله تعالى: إن كَنتَمْ تومنو بالله وَاليَوْم الآخرٍ)» فهذا شرط 
ينتفي المشروط بانتفائه. ۰ 

ومحال أن يأمر الله الناس بالرد إلى ما لا يفصل النزاع» لا سي في 
أصول الدين التي لا جوز فيها التقليد عند عامة العلماء» وقال الله تعالى: 


(11) 


قلا رَبك لا يؤمنون حى حكُمُوك فيا سجر ينهم ثم لا تدوأ ني 
أنفيهمْ حرجا ما قَصَيْتَ وَيْسَلَمُواأ تَنلًا]. 

ولا أخبر الب (صلى الله عليه وسلّم) بوقوع الاختلاف الكثير بعده 
بين أمته؛ أمرّهم عند وجود الاختلاف بالتمسّك بسنته وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين مِنْ بعده» فقال (صل الله عليه وسلّم): «إنه مَنْ يعش 
منكم سيرى اختلافاً كثيراء فَعّليكم بسنتي وستَة الخلفاء الراشدين 
المهديين مِنْ بعدي» تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور» فان كل بدعة ضلالة). 

ولم يأمرنا الله ولا رسولّه بالرد -عند التنازع والاختلاف- إلى ما عليه 
أكثر الناس» ولم يقل الله ولا رسوله: لينظر أهل كل زمان إلى ما عليه أكثر 
أهل زماهم؛ فيتبعوغهم» ولا إلى آهل مصر معين أو إقليم» وإنما الواجب 
الاش الول كاتا و E‏ 
وما مضى عليه الصحابة والتابعون هم بإحسان» فيجب على الإنسان 
الالتفات إلى كتاب الله وسنة نبيه» وطريقة أصحابه والتابعين» وأئمة 
الإإسلام» ولا يعباً بكثرة المخالفين بعدهم. 


(۱) رواه آبو داود والترمذي وا بن ماجة وغيرهم. 


(1) 


فإذا علم الله من العبد الصدق في طلب الحق» ودرك التعصب» 
ورَغِبَ إلى الله في سؤاله هداية الصراط المستقيم؛ فهو جدير بالتوفيق. 

غل الق تور لآ سيا الفرحيد آللى هر أل الأضرلء الف 
دعت إليه الرسل مِنْ أوهم إلى آخرهم وهو توحيد الألوهيةء فإن أدلته 
وبراهينه في القرآن ظاهرة» وعامة القرآن إنا هو في تقرير هذا الأصل 
العظيم. 

ولا يستوحش الإنسان لقلة الموافقين وكثرة المخالفين؛ فن آهل الحق 
أقل الناس فيا مضى» وهم أقل الناس في بقي» لا سيا في هذه الأزمنة 
لمتأحرة» التي قد صار الإسلام فيها غريبا. 

والحق لا عرف بالرجال؛ کا قال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
من قال له أثرانا ترى أن لزي وطلحة انا خطفين وآنت المصيب؟! 
فقال له على: "ويجك يا فلان! إن الحق لا يعرف بالرجال» اعرف الحق 
I E‏ 

وليحذر العاقل مِنْ مشابهة الّذين قال الله عنهم: لو گان حيرا م 
سبقوتا إلٍ) » أَهَوّلاء مَنٌ الله عَلَيّْهم من يتا . 

قال ق ال ا ا إل رى ا وداد 
ذلك قول الَبيّ (صل الله عليه وسلّم)» حين قال: «لا يدخل ال جنة مَنْ ني 


)٠٥( 


قلبه مثقال ذرة مِنْ كبر ثم فسّر الكبر بأنه بطر الحق» أي: رده» وعَمْط 
الناس: وهو احتقارهم وازدراؤهم. 

ولقد أحسن القائل: 

وتعرّ ممن ثوبينِ مَن يلبسه) ... يلقى الرّدى بمذمَةٍ وهوان 

ثوب من اجهل المر كب فوقه ... ثوب التعصب بست الثوبان 

وتحل بالإنصافِ أفخر جلية ... زينث ما الأعطاف والكتفانِ 

واجعل شعارك خشية الرّحمن مع ... صح الرّسول فحبذا الأمرانِ 

وتال شار( و 

والجهل داءٌ قاتل وشفاؤه ... أمرانِ في التركيب متفقان 

نص ين اران أوهن لوطي داك الخالم الربان 

وقال ابن القيم: وما أحسنَ ما قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن 
المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع-: حيث جاء الأمر بلزوم 
الجماعةء فالمراد به لزوم الحتق واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلاً 
والمخالف له كثيراً؛ أن الحتق هو الذي كانت عليه الجاعة الأول» من 
عهد التب (صل الله عليه وسلّم) وأصحابه» ولا نظر إلى كثرة أهل 
الباطل بعدهم. 


(۱) رواه مسلم. 
)11( 


قال عمرو بن میمون الأودي: صحبت معاذاً ف) فارقته حتی واریته 
في التراب بالشام» ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود» 
فسمعته يقول: "عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على المجاعة"» ثم سمعته 
يوماً مِنَ الأيام وهو يقول: "سَيّل عليكم ولاةٌ يؤخرون الصلاة مِنْ 
مواقيتهاء فصلوا الصلاة ليقاتما فهي الفريضةء وصلوا معهم فإنها لكم 
نافلة"» قال: قلت: يا أصحاب خحمد! ما أدري ما تحدثون؟! قال: وما 
E‏ قلتٌ: تأمرني بالجماعة وقتحضني عليهاء ثم تقول: صل الصلاة وحدك 
وهي الفريضة» وصل الجماعة وهي لك نافلة! قال: يا عمرو بن ميمون» 
قد كنت أظن أنك من أفقه أهل هذه القريةء تدري ما الجماعة؟ قلت: لا 
6ل جور اا يورق فة "اف با رافق اواد 
کت ودلا ونی طریق آخر: "فضرب على فخذي» وقال: ويجك! إن 
ج الا قرا اا و اا ارد و و 

قال تُعيم بن حاد: "يعني إذا فسدتِ الجاعة» فعليك با كانت عليه 
الاغا فل آن سدوا وان كنت وحذك فاك آنت الماع عا 
ذكره البيهقي وغيره. 

وروى مبارك بن فضالة عن الحسن البصري»› قال: "لو ن رجلا 
أدرك السلف الأول» ثم بُعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئ" قال: 
ووضع يده على خده ثم قال: "إلا هذه الصلاة"» ثم قال: "آم -والله- 


(iV) 


لَمَنْ عاش في هذه النكراء ولم بُدرك هذا السلف الصالح» فرأى مبتدعا 
يدعو إلى بدعته» ورآى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه» فعصمه الله مِنْ ذلك 
وجعل قابه بحن إلى ذلك السلف الصالح» يسأل عن سبيلهم» ويقتصض 
آثارهم» ويتتبّم سبيلهم» ليعوّض أجراً عظي» فكذلك فكونوا إن شاء 
الله '. 

زرو کد بن قاس عن أن الل ا خا ين الان اة 
حصاة بيضاء» فوضعها في كفه» ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء إضاءة 
هذه الحصاة» ثم أخذ كفا مِنْ تراب و ق ا 
واراهاء ثم قال: والْذي نفس بيده ليجِيئنٌ أقوامٌ يدفنون الدّين هكذ 
کا دفنت هذه الحصاةء ولتسلگر طریق ذين كانوا قبلكم حذو القذة 
بالقذة وحذو النعل بالنعل. 

قال محمد بن وضاح: الخير بعد الأنبياء ينقص» والشر يزيد. 

قال ابن وضاح: إنما هلکت بنو إسرائيل» على يدي رائهم وفقهائهم. 

وروی ابن وضاح عن عيسی بن يونس عن الأوزاعي عن حبان بن 
أا عن آي الدرذاه قال لر خر ج مرل اف ل ا جد وسا 
عليكم اليوم» ما عرف شيئاً ما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة! قال 
الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم! قال عيسى بن يونس: فكيف لو أدرك 
الأوزاعي هذاالزمان! 


(1۸) 


روئ ا وضاح OI‏ قال: قال لي ت oT‏ 
سلیان! ما سهت راء زمانك إلا بغتم رعت حضاء فمن رآها ظّ أ 
سمينةء وإذا ذبحها أ جد فيها شاة سمينة. 

وروى ابنٌ وضاح عن أبي الدرداء قال: لو أن رجلا تعلّم الإسلام 
وأهمله» ثم تفقده» ما عرف منه شيئاً. 


CG: 


وروى ابن وضاح عن عبد الله بن المبارك قال: اعلم -آي أخي- أ 
الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنةء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون! فإلى الله نشكو وحشتناء وذهات الإخوان» وقلة الأعوان» 
وظهور البدع» وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة: مِنْ ذهاب العلاء 
وهل السنة» وظهور البدع. انتهى. 

فكيف لو رأى مَنْ تقدّم ذكرهم هذه الأزمنة! التي ظهر فيها الشرك 
الأكبر والأصغرء والبدع التي لا تعد ولا تحصى» في الاعتقادات 
والأقوال والأعمال» وظهرت جيع الفواحش في أكثر أمصار المسلمين 
N TE O TNO‏ 
يجين أقوامٌ يدفنون الدين ك| دفنت هذه الحصاة. 


(1٩) 


س 
«e‏ 


وأبلغ مِنْ ذلك قول الس (صل الله عليه وسلّم): «لسَبِعْنَ سن مَنْ 
کان قبلكم حذو القذة بالقذة» قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن !)7 
وقال: «لتأخذن هذه الأمة مأخذ الأمم قبلهاء شبراً بشبر وذراعاً بذراعي 
قالوا: فارس والروم؟ قال: فْمَنْ الناس إلا أولئك»”. 
وظهر مصداق قول ك الله عليه وسلّم): «بداً الإسلام 2 
وسیعود غریباً کا بدأ فطوبی للغرباء»". 

واعتينْ هذا بها عاب به سبحانه البهود يِن تبديلهم رجمَ الثيب الزاني 
الجلد والتحميم فقال سبحانه في شأهم: رفون الْگَلِمَ من بَعْدِ 
TT UT DET ETE‏ 
إن أفتاكم محمد با لجحلد والتحميم فاقبلواء وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوا. 
وقال سبحانه عنهم: اوليك الَذِينَ ا برد الله أن بطر فلوم َم في 
الدنْيّا خزْي وَكَمْ في الآخرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ)» وقال ال (صلى الله عليه 
وسلّم) -لا رجم الزاني-: «اللهم إني ول مَنْ أحيى أمرك إذ أماتوه»“. 

فكيف حال الّذين عطلوا الحدود بالكلية! ثم زاد الشرء إلى أن آلّ 
الأمرٌ ببعض الولاة: أنهم بضربون على البغايا ا لراج! وتعدوا حدود الله 
(۱) سبق نخریجه. 


(۲) رواه ابن جرير الطبري في الت لفر: 


(۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ رواه مسلم. 


في السارق بالصلب والقتل؛ صيانة لأموالهم» ولم يعبؤوا بانتهاك حرمات 
مولاهم» فإنا لله وإليه راجعون. 

وليجتهد المسلم في تحقيق العلم والإيان» وليتخْذ الله هادياً ونصيرا 
وحاک)ً وولیا فإنه نعم المولى ونعم النصير» إوكفى برك هادي 
وَتَصيرًا)ء وينبغي أن يكثرّ الدعاء با رواه مسلم وغيره» عن عائشة 
(رضي الله عنها): أن الت (صلى الله عليه وسلّم) كان إذا قام يصلي من 
الليل يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادةء آنت تحكم بين عبادك في كانوا فيه 
ع ا و ا ى ا 
صراط مستقيم») '. 

والحمد له رب العالين» وصلى الله على أشرف المرسلين: سيدنا 
حمد» وعلى آله وصحبه أحمعين. 


عاد عاد اه 
AS AS A‏ 


انتھی کلام الشیخ عبد الله آبا بطین 
(رحه الله وآسکنه فسیح جناته) 


(۱) رواه مسلم. 


(¥۱) 


اتاك 


( وسیف ينصر 


مطابع الدولن الإسلام 
صش ۴۷٤۱ھ‏ 


